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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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ملخّص 
ــا  ــي نقده ــة ف ــة للإمبريالي ــوية المناهض ــة النس ــع مدرس ــة م ــذه المقال ــتبك ه تش
ــد حينمــا يســتخدم منهــج نقــد الامبرياليــة كعدســة  ــات الحقوقيــة، وبالتحدي للخطاب
نظريــة لفهــم أو تقييــم حــركات حقــوق المــرأة، أو الحمــات المرتبطــة بالجنــدر طلبًــا 
للعدالــة فــي ســياقات غيــر ديمقراطيــة. أذهــب الــى أن النقــد المناهــض للإمبرياليــة 
عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية الثقافيــة، أي فــي ســردية فوقيــة 
لا تلتفــت إلــى التفاصيــل، أو إلــى الســرديات الشــخصية للنضــال والتكيــف، أو مــا يمكن 
أن يشــكّل شــظايا التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة؛ يهمــل النقــاد 
المناهضــون للإمبرياليــة المداخلــة النظريــة الهامــة لـــ »إدوارد ســعيد« حــول »نظرية 
الارتحــال«، وكيــف أنّ »الارتحــال« إلــى ســياق آخــر يمكّــن عمليــة جديــدة مــن خالهــا 
ــياق  ــع الس ــاءم م ــدة تت ــانٍ جدي ــق مع ــوم، فتنبث ــة أو المفه ــتيعاب النظري ــم اس يت
الجديــد؛ بالإضافــة الــى أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات، لــم تنتبــه النســوية المناهضــة 
للإمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي للنقــد، أي أنّ معانــي وعواقــب النقــد يمكــن 
أن تكــون مختلفــة بشــكل جــذري فــي ســياقات مختلفــة وعلــى خلفيــة عاقــات قــوة 
مختلفــة. ومــن ثــم أطــرح الأســئلة التاليــة: كيــف تتغيــر الأفكار/النماذج/المفاهيــم 
حينمــا ترتحــل؟ أو، كيــف تدمــج الأفــكار الجديــدة فــي ســياقات مختلفــة أو كيــف يتــم 
اســتيعابها أو اســتقطابها؟ مــا هــي تداعيات/عواقــب النقــد النســوي/المناهض 
للإمبرياليــة حينمــا يرتحــل ويســتخدم كإطــار لتفســير عوالــم مختلفــة؟ مَــن يســتخدم 
النقــد المناهــض للإمبرياليــة ولأي غايــات فــي تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن 

يســتخدم المقاربــة الحقوقيــة ولأي غايــة؟



6
النقد المرتحل: مناهضة الإمبريالية، والجندر، والخطابات الحقوقية

قائمة المحتويات

 حول معهد الأصفري في الجامعة
الأميركية في بيروت

ملخّص

المقدمة

 العنف ضد النساء:
حالة مصر

2 

4

8

12 



7

النقد المرتحل

ملاحظات ختامية

18

23



8
النقد المرتحل: مناهضة الإمبريالية، والجندر، والخطابات الحقوقية

يوجــد أدبيــات كثيــرة فــي مجــال البحــث النســوي 
تناولــت بالنقــد والتحليــل المقاربــات الحقوقيــة 
العدالــة  تحقيــق  بهــدف  توظيفهــا  تــم  التــي 
ــات  ــى إيجابي ــوء عل ــليط الض ــم تس ــة، وت الاجتماعي
وســلبيات تلــك المقاربــات. لــم يقتصــر الأمــر علــى 
ــعًا  ــدلًا واس ــر ج ــد أُثي ــوي، فلق ــث النس ــال البح مج
حــول جــدوى وفاعليــة المقاربــات الحقوقيــة فــي 
مجــال الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة والدراســات 
التنمويــة، حيــث ناقــش النقــاد التجليــات الإيجابيــة 
ــي  ــة ف ــات الحقوقي ــات المقارب ــلبية لسياس والس
ــية  ــج الأساس ــت الحج ــة. وكان ــو العدال ــعي نح الس
الشــكل  علــى  الحقــوق«  »حديــث  لـــ  المضــادة 
الآتــي: أنّ خطابــات حقــوق الانســان هــي شــمولية 
وتتمحــور حــول أوروبا )“راجاغوبــال” 2008(؛ أنّها تركز 
بإفــراط علــى حقــوق الفــرد علــى حســاب حقــوق 
ــاه  ــرف الانتب ــا تح ــي” 2006(؛ أنّه ــع )“باكس المجتم
عــن الحاجــات الملحــة للنســاء )“هودجســون” 2011(؛ 
أنّهــا تبالــغ فــي التركيــز علــى الحقــوق السياســية 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحقــوق  وتهمــش 
)“النعيــم” 2014(؛ أنّ خطــاب حقــوق الإنســان تتبنــاه 
العولمــة  مشــاريع  مــع  تصطــف  التــي  النخــب 
ــوّا” 2001(؛ أنّ  ــة )“موت ــاذج الغربي ــع النم ــل م وتتماث
الإفــراط فــي التركيــز علــى الإصــاح القانونــي مــن 
قبــل النســوية الليبراليــة وعــدم الاكتــراث النســبي 
للأنســاق المجتمعيــة وبنــى الســلطة قــد أدى 
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى إضعــاف قوانيــن جيدة 
ــي  ــرورة ف ــت بالض ــج ليس ــى نتائ ــا إل ــل أدى أيضً ب
ــعى  ــة تس ــات الحقوقي ــاء؛ أنّ الخطاب ــح النس مصال
إلــى احتــكار المســاحات السياســية وبالتالــي تعيق 
تحقــق أنــواع أخــرى مــن »مشــاريع سياســية” قــد 

تقــدم عاجــات مناســبة وذات تأثيــر واســع للظلــم 
)“بــراون” 2004، ص 461-2(؛ وأنّهــا تشــكل نوعًــا مــن 
و”مولينيــه”  )“كورنــوال”  الامبريالــي  الاســتئثار 

2006؛ »أبولغــد« 2013(. 

كل مــا ســبق مــن نقــد لــه أســاس صلــب فــي 
ــول إنّ  ــي الق ــة ف ــق. ولا غضاض ــة والتطبي النظري
المناصريــن لاســتخدام إطــار الحقــوق يعترفــون 
بصحــة تلــك الانتقــادات المذكــورة أعــاه ولكنهــم 
فــي نفــس الوقــت يحــذّرون مــن مخاطــر المبالغــة 
إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  العيــوب  تضخيــم  فــي 
التــي  والانجــازات  الإيجابيــات  عــن  التغاضــي 
تحققــت بفضــل تبنــي المنهــج الحقوقــي. وكمــا 
ــوذج  ــد النم ــرة تنتق ــة كثي ــات أكاديمي ــد أدبي يوج
الحقوقــي فــي الناشــطية، يوجــد أيضًا قــدر مماثل 
ــادات  ــك الانتق ــع تل ــتبك م ــي تش ــات الت ــن الأدبي م
وتفندهــا. ففي مجــال النظرية النقديــة القانونية، 
يتنــاول الباحثــون فــي قضيــة التقاضــي القانونــي 
ــركات  ــة والح ــة الجماعي ــن التعبئ ــيلة لتمكي كوس
ــة  ــي الإجاب ــتغراق ف ــن الاس ــا ع ــة عوضً الاجتماعي
القانونيــة  المقاربــة  كانــت  إذا  مــا  ســؤال  عــن 
ــتخدم  ــوا” 2018(. يس ــر” و”تش ــة أم لا )“بوتش مهم
“ليــن ســتيفين” معطيــات مــن أرض الواقــع ليبيّــن 
كيــف تــم اســتيعاب وتطويــر الخطابــات الحقوقيــة 
للحاجــات  اســتجابةً  جديــدة  ســياقات  فــي 
ــتخدم  ــيك، اس ــي المكس ــة. ف ــاؤلات المحلي والتس
حــراك “أوكســاكا” الاجتماعــي الخطــاب الحقوقــي 
وتمكّــن مــن التأســيس لـــ »حــق التحــدث باللهجــة 
المحليــة« التــي أصبحــت فــي متنــاول النســاء 
والرجــال علــى حــد ســواء )“ســتيفين” 2011(. وعلــى 

المقدمة
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ــه  ــى أن ــاس” إل ــب “كارت فارج ــوال، تذه ذات المن
ــي  ــاب الحقوق ــف الخط ــادة تعري ــن إع ــن الممك م
وتكييفــه »كتكتيــك لتحقيــق الــذات الثانويــة« 

)“فارجــاس” 2012، ص 3(. 

أشــار النقــاد كذلــك إلــى أنّ خطابــات الحقــوق 
ــق  ــاً للتحق ــارًا قاب ــان خي ــض الأحي ــي بع ــون ف تك
ــن فــي مفتــرق طــرق  للمهمشــين والمضطهدي
ميــدان  إلــى  بالدخــول  لهــم  يســمح  بمــا  مــا، 
مصــر،  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  السياســة. 
تدويــل  مرحلــة  أنّ  الغباشــي”  “منــى  تاحــظ 
تســعينات  فــي  فــي مصــر  السياســي  النظــام 
حقــوق  لاتفاقيــات  وتبنيــه  الماضــي  القــرن 
نــادي  فــي  الدخــول  مــن  ليتمكــن  الإنســان 
التــي  العوامــل  أحــد  كان  المتحضــرة،  الــدول 
والنســويات،  الإنســان،  ناشــطي حقــوق  منحــت 
غيــر  سياســيًا  »نفــوذًا  العادييــن  والمواطنيــن 
متوقــع مقارنــةً بموقعهــم وفــي عاقتهــم مــع 
الســلطة التنفيذيــة« )“الغباشــي” 2008، ص 1593(. 
لقــد أصبحــت مؤتمــرات الأمــم المتحــدة واللجــان 
الدوليــة مواقــع للنضــال والتنــازع بيــن لاعبيــن 
ولكنهــم  حكومييــن  غيــر  ولاعبيــن  حكومييــن 
ســيادة  ومبــدأ  الحقوقيــة  اللغــة  يســتخدمون 
لالتــزام  حكوماتهــم  علــى  للضغــط  القانــون 
بالقانــون الدولــي. وفــي كثيــر مــن الحــالات، تصبــح 
الخطابــات الحقوقيــة أدوات إقنــاع شــديدة التأثيــر 
لإعــادة التشــديد علــى القيــم المحليــة والتطلعــات 
التــي تتعــزز عبــر اللجوء إلــى معايير وآليــات دولية. 
بشــكل عــام، يقــارب النقــاد الذيــن يشــددون علــى 
أهميــة اســتخدام الخطــاب الحقوقــي فــي ســياق 
ــوق  ــرارات حق ــب وق ــة »مذاه ــر الغربي ــدول غي ال
ــاوض، أو  ــزاع والتف ــاحة للن ــة كس ــان العالمي الإنس
الدالــة  الممارســات  مــن  مجموعــات  باعتبارهــا 
»شــكاً  لديهــا  ليــس  التــي  لــلأدوات  ومخــزون 
معنــىً  ولا  للنشــر،  منفــردًا  اتجاهًــا  أو  مثاليًــا« 

أو إرثًــا واحــدًا يســمح بالمحافظــة عليهــا كحــق 
 .)304 2011، ص  للغــرب« )“أمــار”  حصــري 

ــة  ــع مدرس ــتبك م ــوف أش ــة س ــذه الورق ــي ه ف
نقدهــا  فــي  للإمبرياليــة  المناهضــة  النســوية 
للخطابــات الحقوقيــة، وبالتحديــد حينمــا يســتخدم 
ــم  ــة لفه ــة نظري ــة كعدس ــد الامبريالي ــج نق منه
الحمــات  أو  المــرأة،  حقــوق  حــركات  تقييــم  أو 
ــياقات  ــي س ــة ف ــا للعدال ــدر طلبً ــة بالجن المرتبط
غيــر ديمقراطيــة. ترتكــز المدرســة المناهضــة 
الحقوقيــة  للخطابــات  للإمبرياليــة فــي نقدهــا 
تســائل  الأولــى  أساســيتين.  فكرتيــن  علــى 
»الشــرعية السياســية للأجنــدات المســتوحاة مــن 
الغــرب والمتعلقــة بالحقــوق الليبراليــة ومــدى 
الحقوقيــة  للأنظمــة  عدمهــا  أو  ماءمتهــا، 
والممارســات المتوافــرة فــي ســياقات ثقافيــة 
ص   ،2006 و«مولينيــه«  )»كورنــوال«  مختلفــة 
ــة  ــى فرضي ــوء عل ــلط الض ــة تس 1178-77(؛ والثاني
الخطابــات  اســتخدام   – واقعيــة  أو  محتملــة   -
ــع  ــة للدف ــوى الامبريالي ــل الق ــن قِب ــة م الحقوقي
)»كورنــوال«  وتبريرهــا  الامبرياليــة  بأجندتهــا 
و«مولينيــه« 2006؛ “أبولغــد” 2013(. فــي مــا يخــص 
النقطــة الأخيــرة، يحيــل النقــاد بشــكل دائــم إلــى 
اســتخدم فيهــا شــعار حمايــة  التــي  الطريقــة 
ــويغ  ــدة لتس ــات المتح ــن الولاي ــرأة م ــوق الم حق

غــزو أفغانســتان والعــراق. 

ــة:  ســتكون فكرتــي قائمــة علــى المســائل التالي
للإمبرياليــة  المناهــض  النقــد  أنّ  إلــى  أذهــب 
عالــق بيــن ثنائيــة العالميــة فــي مقابــل النســبية 
الثقافيــة، أي فــي ســردية فوقيــة لا تلتفــت إلــى 
التفاصيــل، وأقصــد بذلــك الســرديات الشــخصية 
للنضــال والتكيــف، أو مــا يمكــن أن يشــكل شــظايا 
التاريــخ الضروريــة لفهــم شــامل للحظــات تاريخيــة. 
للإمبرياليــة  المناهضــون  النقــاد  يهمــل  كمــا 
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المداخلــة النظريــة الهامة لـ »إدوارد ســعيد” حول 
»نظريــة الارتحــال«، وكيــف أنّ »الارتحــال« إلــى 
ســياق آخــر يمكّــن عمليــة جديــدة مــن خالهــا يتــم 
ــانٍ  ــق مع ــوم، لتنبث ــة أو المفه ــتيعاب النظري اس
ــى  ــة ال ــد؛ بالإضاف ــياق الجدي ــاءم والس ــدة تت جدي
ــوية  ــه النس ــم تنتب ــالات، ل ــن الح ــر م ــي كثي ــه ف أن
المناهضــة للإمبرياليــة إلــى البعــد الجيوسياســي 
يمكــن  النقــد  وعواقــب  معانــي  أنّ  أي  للنقــد، 
ــياقات  ــي س ــذري ف ــكل ج ــة بش ــون مختلف أن تك
ــة.  ــوة مختلف ــات ق ــة عاق ــى خلفي ــة وعل مختلف
ومــن ثــم، أطــرح الأســئلة التاليــة: كيــف تتغيــر 
أو،  ترتحــل؟  حينمــا  الأفكار/النماذج/المفاهيــم 
ســياقات  فــي  الجديــدة  الأفــكار  تدمــج  كيــف 
مختلفــة أو كيــف يتــم اســتيعابها أو اســتقطابها؟ 
النســوي/ النقــد  تداعيات/عواقــب  هــي  مــا 

ــتخدم  ــل ويس ــا يرتح ــة حينم ــض للإمبريالي المناه
ــتخدم  ــن يس ــة؟ مَ ــم مختلف ــير عوال ــار لتفس كإط
النقــد المناهــض للإمبرياليــة ولأي غايــات فــي 
تلــك الســياقات الجديــدة؟ ومــن يســتخدم المقاربة 

الحقوقيــة ولأي غايــة؟ 

المناهــض  النســوي  النقــد  مــع  اشــتباكي  إن 
للإمبرياليــة قــد تشــكّل عبــر موقعــي كأكاديميــة، 
ونســوية، وناشــطة فــي مجــال حقــوق المــرأة 
اللغــة  قســم  فــي  وكأكاديميــة  مصــر.  فــي 
الإنكليزيــة وآدابهــا فــي “جامعــة القاهــرة”، فقــد 
قمــت بتعليــم عــدة مــواد فــي الأدب مــا بعــد 
ــرات  ــات ومناظ ــدة نقاش ــرت ع ــي ويسّ الكولونيال
والرجــال  للنســاء  الاســتعمارية  الصــور  حــول 
العــرب، نجحــت فــي فضــح ســردية »إنقــاذ النســاء 
المســلمات مــن الرجــال المســلمين«، كمــا نجحــت 

فــي تســليط الضــوء علــى طــرق إســاءة اســتخدام 
ــا  ــب بدلالاته ــة والتاع ــات الثقافي ــض الممارس بع
وانتزاعهــا مــن ســياقها بمــا يســوغ التدخــات 
فــي  وكأكاديميــة  والســيطرة.  الاســتعمارية 
“جامعــة مانشســتر” لعــدة ســنوات )2011-2005(، 
أصبحــت مدركــة بشــكل أكبــر لــلإرث الاســتعماري 
ــة  ــات المتعلق ــة والخطاب ــرات الخاطئ ــي التصوي ف
وعــودة  العربيــات  والنســاء  المســلمين  بوضــع 
الإســاموفوبيا  تغــذي  جديــدة  أشــكال  ظهــور 
وتســوغ التدخــات الامبرياليــة فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين. لكــن وفــي الوقــت نفســه، وكنســوية 
ذات روابــط متينــة بحــركات تحــرر النســاء العربيــات، 
ــول  ــق ح ــق عمي ــاورني قل ــت يس ــت ولازل ــد كن لق
المــدى الــذي وصــل إليــه التاعــب بقضايــا المــرأة 
كســاح لإســكات المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة 
فــي الــدول العربيــة بذريعــة أنّ أي نقــد للعلــل 
الاجتماعيــة سيســتخدم مــن قبــل الإمبريالييــن 
التدخــات  وتبريــر  العربيــة  بالثقافــة  للتشــهير 
العســكرية السياســية. لقــد كان ولازال الســؤال 
ــات،  ــاء العربي ــن النس ــتطيع، نح ــف نس ــي: كي التال
فضــح الممارســات والأفــكار المعاديــة للنســاء 
تجنــب توظيــف أصواتنــا  الوقــت نفســه  وفــي 
خــارج الســياق والتاعــب بهــا لتمتيــن الأفــكار 
عــن مجتمعاتنــا؟ فمــن  المســبقة  الامبرياليــة 
ــت  ــي 2011، أن انفتح ــة ف ــورات العربي ــات الث تداعي
مبــادرات  هنــاك  وأصبــح  جديــدة،  مســاحات 
ومشــاريع مجتمعيــة قابلــة للتحقــق، الأمــر الــذي 
النســوية وجعلهــا مســموعة.  مكّــن الأصــوات 
فيــه  أصبحــت  الــذي  الوقــت  وفــي  ولكــن، 
ــة  ــإن الحمل ــح، ف ــى وأوض ــوية أعل ــوات النس الأص
المحافظــة ضدهــا اكتســبت زخمًــا وتــم اســتعادة 
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ــزءًا  ــويات ج ــون النس ــول ك ــابقة ح ــات الس الاتهام
مــن المشــروع الامبريالــي. مــا أصفــه بالحملــة 
المحافظــة يشــتمل علــى حلفــاء غيــر متوقعيــن: 
لاعبــو الدولــة الحريصــون علــى تلويــث ســمعة 
الحــركات الحقوقيــة الاجتماعيــة والسياســية التي 
اكتســبت قــوة فــي مرحلــة ما بعــد الثــورة وقامت 
أو  الدينيــون،  بتحــدي ســلطتهم؛ والمتشــددون 
المدافعــون عــن الإســام السياســي المســتندون 
ــدات  ــرون أجن ــن يعتب ــة مم ــت أيديولوجي ــى ثواب إل
ــادئ  ــى المب ــوم عل ــة لهج ــرأة مماثل ــوق الم حق
المحافظــة  الأصــوات  تلــك  الثقافيــة.  والقيــم 
تســتخدم الحجــج نفســها المعتمــدة مــن قبــل 
النســوية المناهضــة للإمبرياليــة لتشــويه ســمعة 
إنّ شــدة  المــرأة وتدميرهــم.  ناشــطي حقــوق 
المواجهــة أوضحــت لــي ثاثــة أمــور. الأمــر الأول، 
أنّ اللغــة الحقوقيــة قويــة ومؤثــرة للغايــة ليــس 
فقــط فــي مواجهــة لاعبــي الدولــة، بــل كوســيلة 
للتواصــل مــع الرجــال والنســاء العادييــن والدفــاع 
أنّ كلمــة  نجــد  العربيــة،  اللغــة  عنهــم. وفــي 
ــر وســلطة  »الحــق« وجمعهــا الحقــوق، لهــا تأثي
معرفيــة علــى عــدة مســتويات. فبالإضافــة إلــى 
اللغــة  فــي  لنظيرتهــا  المشــابه  اســتخدامها 

الأســماء  أحــد  كذلــك  تعــد  فإنهــا  الإنكليزيــة، 
الحســنى للــه فــي الإســام. كمــا أنّــه فــي ســياق 
بتدريــس  المعنيــة  الكليــة  أنّ  نجــد  الجامعــات، 
القوانيــن فــي مصــر تســمى بكليــة الحقــوق، 
تدعيمًــا للرابــط بيــن القانــون والحقــوق. بالإضافــة 
الــى ذلــك، نجد للغــة الحقوق صــدىً عميقًــا وعلى 
عــدة مســتويات ضمــن المجتمعــات المحليــة. أمــا 
الأمــر الثانــي الــذي توصلــت اليــه فهــو أن إســاءة 
الســياقات  ضمــن  الحقوقيــة  اللغــة  اســتخدام 
العالميــة، أحيانًــا وليــس دائمًــا، لا يجــوز أبــدًا أن 
ــدون  ــن ينتق ــطين الذي ــكات الناش ــى إس ــؤدي إل ي
ــي  ــا ف ــرى بن ــل الأح ــم. ب ــم وثقافاته مجتمعاته
مواجهــة الحمــات العالميــة أو المحليــة الســاعية 
ــة  ــا الخاص ــل أغراضه ــن أج ــا م ــم ثقافتن ــى وص إل
أن نكــون أكثــر تصميمًــا علــى امتــاك ثقافتنــا 
ــدل، ولا  ــق والع ــق الح ــن منطل ــا م ــاع عنه والدف
نســمح لأعدائنــا احتــكار تعريــف ثقافتنــا. والأمــر 
الثالــث، أنّــه يوجــد حاجــة إلــى إعــادة مراجعــة 
للإمبرياليــة  المناهــض  النســوي  للنقــد 

ــري.  ــى نظ ــن منح م
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سأشــرع فــي التعامــل مــع الأســئلة المذكــورة 
العنــف ضــد  التركيــز علــى قضيــة  أعــاه عبــر 
النســاء فــي المجتمعــات العربية و/أو الإســامية، 
متفحصــة نضــال ناشــطات حقــوق المــرأة فــي 
مصــر فــي مجــال المناصــرة وتزكيــة الوعــي. هــذا 
ــد  ــة للنق ــوص كان عرض ــه الخص ــى وج ــال عل النض
لامبرياليــة  المناهضــات  النســويات  قِبــل  مــن 
أجنــدة  أنّ  التاليــة:  الاعتبــارات  إلــى  بالاســتناد 
العنــف ضــد النســاء هــي بشــكل أساســي أجنــدة 
غربيــة لا تعبــأ بالســياقات المحليــة؛ وأنّ حمــات 
النســاء  ضــد  بالعنــف  المتعلقــة  المناصــرة 
ــة  ــورًا نمطي ــم ص ــلمة تدع ــياقات المس ــي الس ف
اســتعمارية جوهرانيــة حــول العنــف »المــوروث« 
احترامهــا  وعــدم  المســلمة  المجتمعــات  فــي 
تســاعد  وبالتالــي  الإنســان،  وحقــوق  للمــرأة 
ــردية  ــة للس ــة مصاحب ــردية ثقافوي ــر س ــى نش عل
السياســية؛ وأنّ أجنــدة العنــف ضــد المــرأة قــد 
تحولــت إلــى مهنــة مــن قبــل المنظمــات الدولية؛ 
ــاً  ــى تموي ــي تتلق ــوية الت ــات النس وأنّ المجموع
مــن مانحيــن دولييــن تعمــل )عــن عمــد أو عــن غيــر 
ــع   ــن الواق ــة ع ــدة منفصل ــر أجن ــى نش ــد( عل عم
تســتغل  التــي  الامبرياليــة  الســردية  وتدعــم 
قضيــة »العنــف ضــد النســاء« لتســويغ التدخــات 
السياســية وحتــى العســكرية فــي شــؤون دول 
لهــا ســيادة )“أبولغــد” 2002(. مــرة أخــرى، لا يفتقــر 
هــذا النقــد الــى أحقيــة أو متانــة: لقــد تحــدّت 
الناقــدات النســويات الغــزو الــذي قادتــه الولايــات 
النســاء  إنقــاذ  بذريعــة  لأفغانســتان  المتحــدة 
ــات )“ســكوت” 2002؛ »أبولغــد« 2002(، كمــا  الأفغاني
تــم  الــذي  النســوي الامبريالــي  الخطــاب  عــرّت 
توظيفــه لتســويغ الهجمــات. لكــن يبقــى الســؤال 

ــة  ــوة مقاوم ــد كق ــل النق ــن يعم ــى وأي ــو: مت ه
ــي  ــة، وبالتال ــوة المهيمن ــات الق ــبكات وعاق لش
ــح أداة  ــن يصب ــى وأي ــن؟ ومت ــول لأداة للتمكي يتح

للقمــع والاســتبعاد؟

يكمــن الجــواب، كمــا أذهــب، فــي عاقــات القــوة 
الجيوسياســية. بعبــارة أخــرى، إن النقــد المناهــض 
القــوة  عاقــات  لتحــدي  الســاعي  لامبرياليــة 
المهيمنــة يجــب أن يلتفــت إلــى تأثيــره وعواقبــه 
ــوة  ــات ق ــر ذي عاق ــياق آخ ــى س ــل إل ــا يرتح حينم
مختلفــة وصراعــات قــوة متباينــة. وللتوضيــح، 
ــف  ــة العن ــي مواجه ــال ف ــار النض ــأفحص مس س
ــه المنظمــات الحقوقيــة  ضــد النســاء كمــا تناولت
فــي مصــر. إنــي ســأقيم الدليــل علــى أنــه وفــي 
النســويات  نضــال  فيــه  اســتفاد  الــذي  الوقــت 
وتجاربــه،  العالمــي  التضامــن  مــن  مصــر  فــي 
ــاول  ــه المعركــة ضــد العنــف لتن ــك وجّ فهــو كذل

اهتمامــات ونضــالات محليــة. 

ــام  ــرأي الع ــد ال ــي عن ــع الوع ــات رف ــت حم انطلق
ــي  ــاء ف ــد النس ــف ض ــة بالعن ــا مرتبط ــول قضاي ح
العــام والخــاص فــي بدايــة تســعينات  المجــال 
ــوية  ــات نس ــود منظم ــر جه ــي، عب ــرن الماض الق
المــرأة  و”مؤسســة  “النديــم”،  أهمهــا  عــدة 
ــة”.  ــرأة المصري ــا الم ــة قضاي ــدة” و”مؤسس الجدي
اســتخدمت تلــك المنظمــات مقاربــة حقوقيــة 
لتحــدي عــدم المســاواة فــي المجتمــع بشــكل 
وجــه  علــى  الجندريــة  العاقــات  وفــي  عــام، 
القمعيــة  الممارســات  جانــب  إلــى  الخصــوص، 
للنظــام الحاكــم. وفــي مقالــة تركّــز علــى ناشــطية 
المنظمــات الحقوقيــة فــي مواجهــة العنــف ضــد 

العنف ضد النساء:
حالة مصر
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ــة  ــادة صياغ ــة إع ــار” كيفي ــول أم ــن “ب ــرأة، يبي الم
الأطــر التعريفيــة للخطــاب الحقوقــي العالمــي 
ــي  ــو يلق ــتها. وه ــة وممارس ــياقات محلي ــي س ف
ــه  ــذي اعتمدت ــي ال ــق العمل ــى التطبي ــوء عل الض
النســويات المصريــات فــي مقاربتهــن للتحــرش 
ــدة ســيف  الجنســي ويركــز علــى مجهــودات “عاي
ــراءات  ــض افت ــدف دح ــن” به ــزن حس ــة” و”م الدول
ضــد  الدولــة  ولاعبــي  اليمينيــة  المجموعــات 
أو  منفــذات  واعتبارهــنّ  النســويات  الناشــطات 
تابعــات بوعــي أو بــدون وعــي، للأجنــدات الغربيــة 
)“أمــار” 2011(. وفــي مــا يتعلــق بعمــل “مؤسســة 
المؤسســة  أنّ  إلــى  “أمــار”  يشــير  النديــم”، 
ــات  ــى ممارس ــة؛ وعل ــى الدول ــا عل ــزت »نقده رك
مســؤولي  وعلــى  للدولــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
الســجون والشــرطة )“أمــار” 2011، ص 312(. هــذا 
ــات  ــن حم ــر ع ــكل كبي ــاً بش ــد مختلف ــز يع التركي
ــات  ــي المجتمع ــاء ف ــد النس ــف ض ــة العن مناهض
الديمقراطيــة، حيــث لا تكــون قضيــة عنــف الدولــة 
وأصبــح  والتحديــات.  الاهتمامــات  واجهــة  فــي 
ــع  ــوع بداف ــي المدف ــف الجنس ــى العن ــز عل التركي
سياســي، عامــة فارقــة للناشــطية فــي مواجهــة 
ــام  ــر ع ــورة 25 يناي ــد ث ــا بع ــر م ــي مص ــف ف العن
2011، ممــا أدى إلــى تحــول جــذري فــي تنــاول هــذه 

الاشــكالية1. 

مــاذا حصــل فــي العــام 2011؟ ولمــاذا أدت الأحــداث 
ــة  ــع قضي ــل م ــي التعام ــة ف ــورات هام ــى تط إل
ــة  ــة الثوري ــت الموج ــد قام ــي؟ لق ــف الجنس العن
التــي اجتاحــت مصــر فــي 2011 بفتــح مســاحات 

1 للتفاصيل حول العنف الجنسي بدوافع سياسية بعد عام 1102، انظر »تادرس« )3102(.

جديــدة لتحــدي بنــى القــوة الســلطوية والخطابــات 
مــن  متفاوتــة  بدرجــات  الســائدة،  الاســتبدادية 
الجنســي  التحــرش  مســألة  وأصبحــت  النجــاح. 
ــدل  ــام وج ــل اهتم ــاء مح ــى النس ــات عل والهجم
المظاهــرات  بعــد  فقــط  الإعــام  وســائل  فــي 
أجــرت  وحينمــا  ذلــك،  قبــل   .2011 فــي  العارمــة 
النســويات حمــات مناصــرة لرفــع الوعــي ومحاولة 
إصــاح القيــود القانونيــة التــي تعيــق معاقبــة 
أكلهــا  جهودهــن  تــؤت  لــم  الجنســي،  العنــف 
فــي جعــل تلــك القضايــا محــل جــدل واهتمــام 
مــن قبــل الــرأي العــام. وكان مــردّ هــذا الأمــر 
ــية  ــة السياس ــة البيئ ــو طبيع ــي ه ــكل أساس بش
الجهــود  مــن  تحــد  التــي  الديمقراطيــة  غيــر 
ــية  ــة والسياس ــا الاجتماعي ــاول القضاي ــادة لتن الج
ــوية  ــود النس ــرت الجه ــي، انحص ــة. بالتال الحساس
ــن  ــة م ــر ضيق ــي دوائ ــي ف ــف الجنس ــاول العن لتن
وقــوع  حالــة  فــي  وحتــى  والجمهــور.  الخبــراء 
ــام،  ــرأي الع ــاه ال ــذب انتب ــي يج ــف جنس ــادث عن ح
كان يُعالــج- فــي العــادة- عبــر حجــج تبســيطية 
وجائــرة، يُلقــى اللــوم علــى الضحيــة بدعــوى أنّهــا 
ــا  ــمة أو لكونه ــس محتش ــة ماب ــن مرتدي ــم تك ل
فــي المــكان والزمــان الخطــأ. هــذه المقاربــة 
الجائــرة كانــت تعيــق تقــدم الضحايــا بشــكوى 
وطلــب العدالــة. وغنــي عــن القــول إنــه كان يوجــد 
تقدمــت ســيدة   2008 العــام  اســتثناءات. ففــي 
شــابة تدعــى “نهــى رشــدي” بدعــوى تحــرش 
جنســي نتــج عنهــا عقوبــة بالســجن للمعتــدي. 
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العــام 2013،  العــام 2012/ وبدايــات  أواخــر  وفــي 
اعتــداء جنســية علــى  التبليــغ عــن حــالات  تــم 
نســاء خــال التظاهــرات الكبيــرة. ولقــد التفــت 
ــر  ــا عب ــتجابوا له ــكلة واس ــى المش ــطون إل الناش
تنظيــم مجموعــات تدخــل لمــد يــد العــون للنســاء 
ــداءات فــي مســاحات عامــة.  ــي تعرضــن لاعت الات
علــى ســبيل المثــال، تكونــت مجموعــة “بصمــة” 
 ،2012 الثانــي  يناير/كانــون  فــي  تأسســت  التــي 
و”شــفت تحــرش” التــي بدورهــا تأسســت فــي 
مواجهــة  و”عمليــة   ،2012 الأول  أكتوبر/تشــرين 
تأسســت  التــي  التحريــر”  و«حمايــة  التحــرش”، 
 .2012 العــام  مــن  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
المجموعــات  مــع  الجديــدة،  المجموعــات  تلــك 
ــي  ــة ف ــابقًا والعامل ــت س ــي تأسس ــطية الت الناش
ــرة”،  ــي “نظ ــكل أساس ــرأة، وبش ــد الم ــف ض العن
نجحــت  قــد  التحــرش”،  و«خريطــة  و«النديــم”، 
ــرأي  ــام وال ــائل الإع ــد وس ــي عن ــع الوع ــي رف ف
العــام حــول خطــورة المشــكلة ومداهــا. ولقــد 
شــكلت تلــك المجموعــات الجديــدة مجموعــات 
تدخــل لإنقــاذ النســاء مــن الاعتــداءات؛ كمــا وفــرت 
للناجيــات الدعــم النفســي والقانونــي، وقدمــت 
وشــرعت  النفــس،  عــن  الدفــاع  صفــوف  أيضًــا 
ــن  ــي تعرض ــاء اللوات ــن النس ــص ع ــع قص ــي جم ف
الأحــزاب  علــى  بالضغــط  وقامــوا  لاعتــداءات، 
السياســية والمجتمــع المدنــي لاعتــراف بتلــك 
مــن  الثانــي  يناير/كانــون  وشــكّل  المشــكلة2. 
العــام 2013 نقطــة تحــول فــي قضيــة العنــف 

2 للحصول على توصيف مفصّل للمجموعات المناهضة للتحرش الجنسي بعد عام 1102، انظر الفصل 9 تحت عنوان، »الوجه المتغير للناشطية الجندرية 

في مصر ما بعد مبارك« في »تادرس« )6102(.
3 »مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب«، و«نظرة للدراسات النسوية«، و«مؤسسة المرأة الجديدة«، »الاعتداء الجنسي والاغتصاب في 

ميدان التحرير ومحيطه: مجموعة من المصادر 1102-3102«. تمّ الاطاع عليه في: 5 مارس/آذار 3102.
http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/compilation-_of_sexual-violence_-testimonies_between_20111_2013_en.pdf 

ضــد النســاء مــن حيــث كونهــا قضيــة رأي عــام، إذ 
شــعرت الناجيــات مــن الاعتــداءات بأنهــنّ مُمكّنــات 
ــا وبشــكل مباشــر  مــن التحــدث عــن تجاربهــن علنً
علــى التلفزيــون. ولقــد قامــت الشــهادات العامــة 
مــن  المبذولــة  الجهــود  جانــب  إلــى  المؤثــرة، 
ــرش  ــة للتح ــاندة المناهض ــات المس ــل مجموع قِب
الجنســي، أو ربمــا كنتيجــة مباشــرة لتلــك الجهود، 
بخــرق المحرمــات التــي تحظــر مناقشــة الاعتــداء 
والمجموعــات  الأحــزاب  أقــرت  كمــا  الجنســي. 
ــتنكار  ــات اس ــدرت بيان ــكلة وأص ــية بالمش السياس
للعنــف وشــاركت فــي مظاهــرات تحــت شــعار 
ــي  ــرأة ف ــق الم ــى ح ــدة عل ــا«، مؤك ــارع لن »الش
التواجــد فــي الأماكــن العامــة ومســترجعة كذلــك 
الذكريــات الســابقة لاســتجابة الحــراك النســوي 

علــى اعتــداءات العــام 2005. 

النســوية  المجموعــات  تلــك  قامــت  كيــف  إذن، 
ــاة؟  ــم الجن ــن ه ــا؟ وم ــداث وروايته ــكيل الأح بتش
فــي فبراير/شــباط مــن العــام 2013، تــم نشــر تقريــر 
يوثــق لشــهادات ناجيــات مــن اعتــداء جنســي فــي 
ميــدان التحريــر بيــن 2011 و2013 مــن قِبــل ثــاث 
منظمــات نســوية وحقوقيــة3. وتحدثــت الكثيــرات 
ــة  ــت ممنهج ــات كان ــن أن الهجم ــات ع ــن الناجي م
ومنظمــة: يتــم عــزل المــرأة عــن مجموعتهــا، 
ويحيــط بهــا رجــال يقومــون بتحســس مناطــق مــن 
ــم  ــا أنّه ــه يخبرونه ــت نفس ــي الوق ــدها، وف جس
يحمونهــا، ويزيــدون مــن اضطرابهــا وشــعورها 
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بالعجــز إلــى أقصــى درجــة جاعليــن فــرص إنقاذهــا 
شــبه مســتحيلة فــي وقــت لا تعــود فيــه المــرأة 
تثــق  أن  بإمكانهــا  تــدرك مــن  أن  قــادرة علــى 
ــك  فيــه ومــن يجــب أن تخشــاه. وفــي مقدمــة ذل
البــارزة  الحقوقيــة  الناشــطة  تقــوم  التقريــر، 
والعضــو المؤســس لـــ »النديــم” الدكتــورة “ماجدة 
عدلــي” بتحميــل القــوات الأمنيــة مســؤولية تلــك 
حصــل  مــا  علــى  تحليلهــا  وتبنــي  الاعتــداءات. 
ــة  ــرف الطريق ــا نع ــود”4: “إنن ــاء الأس ــي “الأربع ف
ولقــد خبرناهــا فــي الســابق، ونعلــم مــن هــم 
الجريمــة  تلــك  كــون  مــن  قناعتنــا  إنّ  خلفهــا. 
الــى  تســتند  ممنهجــة  بطريقــة  ارتكبــت  قــد 
للعجــز  القضيــة  إقفــال  العــام  المدعــي  قــرار 
ــة  ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــن. فعل ــاد الفاعلي ــن إيج ع
ــن  ــات للمجرمي ــور والفيديوه ــرات الص ــود عش وج
تحمــل  )التــي  اســتخدموها  التــي  والســيارات 
صــورًا لأعضــاء بارزيــن فــي الحــزب الحاكــم، “الحــزب 
أنّ  إلا  تقديمهــا،  وتــم  الديمقراطــي”(  الوطنــي 
أُغلقــت لعــدم كفايــة الأدلــة )“مركــز  القضيــة 
والتعذيــب”،  العنــف  ضحايــا  لتأهيــل  النديــم 
و”نظــرة للدراســات النســوية”، و”مؤسســة المــرأة 
كذلــك  التقريــر  تضمــن   .)5 ص   ،2013 الجديــدة”، 
بيانًــا موقعًــا مــن قِبــل أكثــر مــن 100 منظمــة 
تؤطــر  الاعتــداء.  تســتنكر  عامــة  وشــخصية 
 .2005 اعتــداءات  إلــى  بالرجــوع  الأمــر  الرســالة 

4 يشير الأربعاء الأسود إلى نهار 52 مايو/أيار 5002 عندما تعرّضت متظاهرات إلى اعتداءات جماعية في وضح النهار وعلى الملء. كانت النساء قد خرجنَ 

في تظاهرة نظمتها حركة مؤيدة للديمقراطية تُدعى »كفاية«، من أجل استنكار استفتاء على الدستور كان يجري في نفس اليوم، إذ رأى الناشطون 
السياسيون في الاستفتاء محاولة لضمان تسلّم »جمال مبارك«، نجل الرئيس، السلطة. تعرّضت النساء للإيذاء والتحرش بعنف من قِبل بلطجية 

مستأجرين و/أو رجال شرطة كانوا يرتدون مابس مدنية. كل الدلائل كانت تشير إلى مسؤولية البلطجية التابعين لـ »الحزب الوطني الديمقراطي«، 
وإلى تواطؤ الشرطة إذ اكتفى العناصر بالمشاهدة ولم يقوموا بالتدخل من أجل حماية المتظاهرين. هذه الحادثة أدت إلى تشكّل حركة تدعى 

»الشارع لنا« جمعت تحت مظلتها ناشطين، وصحفيين، والكثير من النساء التي تمّ الاعتداء عليهنّ في 52 مايو/أيار. في عام 6002، وبعد 
استنفاد جميع الأماكن القانونية المحلية، طُرحت القضية أمام »اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب«. قامت منظمتان معنيتان 

بحقوق الإنسان، بتمثيل الأربع متقدّمات بالقضية. وفي عام 3102، قامت اللجنة بالحكم لصالح المتقدّمات وطلبت من مصر فتح تحقيق، 
وتأمين تعويض مالي للضحايا.

ــف  ــتخدام العن ــارك اس ــام مب ــج نظ ــذ أن انته “من
الجنســي ســاحًا ضــد المتظاهــرات الإنــاث فــي 
العــام 2005، لــم تتوقــف الاعتــداءات علــى النســاء 
مــن قِبــل عصابــات. وبحســب أكثــر مــن ناجيــة، 
عاليــة  درجــة  علــى  منظمــة  العصابــات  كانــت 
ولا يبــدو علــى شــكلهم أنّهــم رجــال عصابــات 
يقومــون بالتحــرّش بالنســاء )اعتــداءات عشــوائية(، 
ــن بطريقــة واضحــة  ــون منظميــن ومدربي إذ يكون
كــي ينجــزوا المهمــة الموكلــة إليهــم” )المصــدر 

 .)47-46 ص   ،2013 نفســه 

وقــد اتهــم البيــان بشــكل مباشــر القــوى الأمنيــة 
ــل  ــن أج ــداءات م ــر بالاعت ــدار الأوام ــمية بإص الرس
تدميــر الثــورة. وفــي الوقــت الــذي أقــر فيــه البيان 
غيرهــا  وفــي  العيــد  خــال  اعتــداءات  بحصــول 
مــن العطــات الرســمية، إلا أنّــه وصفهــا كلحظــة 
تأسيســية لعنــف عصابــات أقرتــه الدولــة فــي 
مســاحات عامــة خــال عهــد “مبــارك”. كما يشــتمل 
التقريــر علــى بيــان لمنظمــات نســوية، تدعمــه 
ــن  ــف م ــة موق ــب ورق ــى جان ــة، إل ــخصيات عام ش
قِبــل “نظــرة”، إحــدى المنظمــات النســوية. وعُنون 
البيــان بـــ » إنــه حقنــا... الشــارع لنــا«، فــي اســترجاع 
ــة  ــي مواجه ــوية ف ــات النس ــطية المجموع لناش
الضــوء  البيــان  وألقــى  الســابقة.  الاعتــداءات 
ــا الاعتــداءات الجنســية؛  علــى التضامــن مــع ضحاي
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المســؤولين؛  وتحديــد  بمحاســبة  والمطالبــة 
والاعتــراف بضحايــا الاعتــداءات الجنســية مــن بيــن 
بالجرائــم  الثــورة، أي الاعتــراف  المصابيــن فــي 
الأحــزاب  الجنســية كجرائــم سياســية؛ وتحميــل 
والقــوى مســؤولية ســامة النســاء خــال الاحــداث 
السياســية؛ والتشــديد علــى قــوة المــرأة وقدرتها 

ــدان.  ــتعادة المي ــى اس عل

ــد  ــرة”، ق ــا “نظ ــي أعدّته ــف الت ــة الموق ــا ورق أم
أكــدت علــى أن المنــاخ الاجتماعــي يمكّــن العنــف 
ــدون  ــتمر المعت ــث يس ــوغه بحي ــاء ويس ــد النس ض
بانتهــاك جســد النســاء مــن دون أن أي عقوبــة: 
ــذي  ــي، ال ــاخ الاجتماع ــذا المن ــأن ه ــن ب ــا نؤم »إنن
علــى  اليوميــة  النفســية  الحــرب  يشــبه  أصبــح 
المــرأة، قــد عــزز بشــكل مباشــر تلــك الجرائــم 
وقــاد إلــى هــذا التجســيم الإجرامــي... برأينــا فــإن 
إجرامــي لظاهــرة  الأحــداث هــي تصعيــد  تلــك 
العنــف  وهــي  متزايــدة  مرضيــة  اجتماعيــة 

)المصــدر نفســه 2013، ص 52(.  الجنســي« 

وكمــا يظهــر أعــاه، تكيفــت الحملة فــي مواجهة 
العنــف ضــد المــرأة مــع الســياق المحلــي: تحــدى 
الناشــطون العنــف الجنســي المدعــوم مــن الدولة 
ــكلة  ــة كمش ــى القضي ــاه إل ــت الانتب ــم لف ــا ت كم
المســؤولية  تفاقمهــا  مــن  زاد  اجتماعيــة 
فــي  الفاعلــة  الجهــات  قبــل  مــن  السياســية 
ــوية  ــطية النس ــرة للناش ــة مباش ــة. وكنتيج الدول
للديمقراطيــة.  المؤيديــن  الاعبيــن  جانــب  إلــى 
ويتبيــن هنــا وجــود أربعــة مكاســب ملموســة. 
الأول، المــادة 11 مــن الدســتور المصــري التــي تــم 

ــة  ــزم الدول ــي تُل ــتفتاء 2014، والت ــي اس ــا ف تبنيه
بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة. وهــذا تطــور مهــم 
ــت  ــي كان ــدة الت ــات العتي ــاوز الخطاب ــه تج ــث أنّ حي
ضدهــا  المرتكــب  العنــف  علــى  النســاء  تلــوم 
ــأ،  ــن الخط ــأ والزم ــكان الخط ــي الم ــنّ ف ــنّ ك لأنه
ثيابًــا محتشــمة.  يكــنّ مرتديــات  لــم  أو لأنهــن 
ــي  ــرأة، الت ــدّ الم ــف ض ــة للعن ــة المناهض فالحمل
شــهدت تأييــد مــن مناصــرات لحقــوق المــرأة 
وعــدة مجموعــات شــابة فــي وقــت كانــت قــد 
انفتحــت مســاحات سياســية وأفســحت المجــال 
أمــام نقاشــات جديــة للمشــكات الاجتماعيــة، قــد 
ســمحت ببــروز خطابــات مضــادة تلقــي الضــوء 
علــى الجــذور الاجتماعيــة والسياســية والخطابيــة 
للعنــف ضــد النســاء، ممــا ســاهم فــي جعــل هــذه 

ــام.  ــأن ع ــة ش ــة قضي القضي

للتحــرش  المناهــض  القانــون  إقــرار  تــمّ  ثانيًــا، 
الجنســي فــي يونيو/حزيــران 2014 فارضــاً عقوبــات 
دفــع  القانــون  هــذا  المعتديــن.  علــى  صارمــة 
بتأســيس وحــدات لمكافحــة التحــرش الجنســي 
داخــل أقســام الشــرطة، وكُلّفــت بالتعامــل مــع 
الجنســي.  العنــف  الشــكاوى ومســاندة ضحايــا 
لمكافحــة  الأولــى  الوحــدة  تأســيس  تــم  كمــا 
ــة  ــة مصري ــة محلي ــي جامع ــي ف ــرش الجنس التح
وذلــك فــي “جامعــة القاهــرة” فــي ســبتمبر/ 
أيلــول فــي 2014.  كان هــذا نتــاج عمــل أكاديميــات 
وناشــطات اعتمــدوا علــى التطــورات القانونيــة 
قانــون  جانــب  إلــى  الدســتور  فــي  الحاصلــة 
مناهضــة التحــرش وتــم اقتــراح سياســة مناهضــة 
للتحــرش ليتــم تطبيقهــا فــي الجامعــات الوطنيــة. 
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ــات  ــي حم ــة ف ــة أداة فاعل ــك السياس ــت تل أصبح
الجنســي  التحــرش  مواجهــة  فــي  المناصــرة 
ــة  ــات المصري ــي الجامع ــي ف ــرم الجامع ــي الح ف
ــد  ــم تع ــراً، ل ــرى. أخي ــابة أخ ــات ش ــن مجتمع وضم
ــه  ــم نقاش ــاً يت ــي موضوع ــرش الجنس ــة التح قضي
ــات  ــرات ومجموع ــات ومؤتم ــدود اجتماع ــن ح ضم
ــة  ــة إعامي ــا ومحط ــأنًا عامً ــت ش ــة؛ أصبح حقوقي
ــن  ــن م ــن تجاربه ــن ع ــاء يتحدث ــر نس ــة تظه دائم
دون خــوف مــن الانتقــام أو الخــزي.  يمكــن اعتبــار 
هــذا الأمــر كأحــد المكتســبات الواضحــة التــي 
حققتهــا الناشــطات النســويات فــي لحظــة ثوريــة.

كان الهــدف مــن هــذا العــرض التفصيلــي لعمــل 
ناشــطات حقوقيــات فــي مصــر فــي التصــدي 

ممــا  النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  لتحديــات 
أدى إلــى تعديــات هامــة فــي القانــون وأيضًــا 
العنــف  إلــى  المجتمعيــة  النظــرة  تغييــر  فــي 
أنّ  نقطتيــن:  تأييــد  بهــدف  هــو  النســاء،  ضــد 
ــة  ــي أداة فعال ــة وه ــة مهم ــة الحقوقي المقارب
فــي الاســتجابة للشــأن المحلــي، وأنّ المقاربــة 
بيئــة  فــي  تبنيهــا  يتــم  حينمــا  الحقوقيــة، 
قابلــة  تكــون  جديــدة،  وثقافيــة  سياســية 
فــي كثيــر مــن الأحيــان للتعديــل والتكيــف 
لتناســب النضــالات والأجنــدات المحليــة. 

ن 
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تواجــه  التــي  التحديــات  حــول  مقــال  فــي 
النســوية اليــوم، تلقــي “دنيــز كانديوتــي” الضــوء 
علــى مصيــر الناشــطات الحقوقيــات النســويات 
اللواتــي اســتخدمن أطــر الحقــوق العالميــة فــي 
أجــل تحقيــق عدالــة جندريــة.  معركتهــن مــن 
لــم يكــن علــى الناشــطات فقــط أن يتأقلمــن مــع 
ــل  ــة، ب ــة والعالمي ــة المحلي ــتبدادية الذكوري الاس
كان كذلــك الأكاديميــون المناهضــون للإمبرياليــة 
أنهــنّ  إليهــنّ علــى  ينظــرون  للــدول  العابــرون 
ــة فــي أســوأ الأحــوال، أو فــي  عميــات للإمبريالي
أحســنها كـ “ســذج يســهل إقناعهــن” )“كانديوتي” 
ــي  ــية ف ــكلة الأساس ــى أنّ المش ــب إل 2015(. أذه
ــه  ــدم اكتراث ــو ع ــة ه ــض للإمبريالي ــد المناه النق
بالجيوسياســة، وهــي ســياق الصراعات الســلطوية 
ــي  ــن. فف يْ ــان محددَّ ــت وزم ــي وق ــدث ف ــي تح الت
حالــة النقــد الموجــه إلــى المؤسســات والأشــخاص 
فــي الغــرب الذيــن يســيئون اســتخدام الخطــاب 
الامبرياليــة مــن  التدخــات  لتســويغ  الحقوقــي 
قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، فــإنّ هــذا نقــد 
موجــه للخطــاب المســيطر والســائد ويهــدف إلــى 
يصارعــون  الذيــن  المهمشــين  أصــوات  تمكيــن 
كــي تُســمع أصواتهــم. لكــن تطبيــق هــذا النقــد 
فــي  التشــكيك  بغــرض  الحقوقيــة  للخطابــات 
مصداقيــة الناشــطات الحقوقيــات النســويات أو 
المجموعــات الحقوقيــة فــي فلســطين ومصــر 
الســلطوية  الخطابــات  لتدعيــم  ســاحًا  يجعلــه 
للأنظمــة الاســتبدادية وأداة لإســكات الأصــوات 

المحاصــرة للمجموعــات المهمشــة5. 

5 يشير »كانديوتي« كذلك إلى أن هذهّ الانتقادات لا تستهدف النسويات العلمانيات الليبراليات فقط، بل كذلك »النسويات المسلمات اللواتي تسعينَ 

لإيجاد صوت محلي من أجل التغيير والإصاح« )5102(.

أحــد الأمثلــة عــن إســاءة فهم/إســاءة تمثيــل 
مــن  يتضــح  النقــد  ارتحــال  عــن  ناتــج  محتمــل 
خــال مناقشــة حدثــت علــى صفحــات المجلــة 
2012. ففــي  العــام  فــي  الإلكترونيــة »جدليــة« 
مقالــة عنوانهــا” التــراث وآلــة المناهضــة للعمــل 
ــرف”،  ــة الش ــة “جريم ــي غواي ــي: “دام” ف السياس
تقــدّم »ليلــى أبولغــد« و«مايــا مكداشــي« )2012 أ( 
نقــدًا شــديد اللهجــة لأغنيــة عربيــة أنتجتهــا فرقة 
عنوانهــا  “دام”  الفلســطينية  الهــوب  الهيــب 
“إن كان بإمكانــي الرجــوع بالزمــن إلــى الــوراء”، 
ــن  ــك م ــطين، وذل ــي فلس ــرف ف ــم الش ــول جرائ ح
ــوم  ــه. تل ــاء ورفض ــد النس ــف ض ــجب العن ــل ش أج
“رضوخهــم  بســبب  “دام”  مجموعــة  الكاتبتــان 
للماكينــة الدوليــة المناهضــة للسياســة التــي 
ــي  ــي ف ــراث الثقاف ــى الت ــا عل ــوم دائمً ــي الل تلق
المشــكات التــي يعانــي منهــا بعــض الأشــخاص 
ــة الحــل. لمــاذا، وحينمــا يقــرر  والتــي تكــون صعب
هــؤلاء أن يعارضــوا العنــف ضــد النســاء، نجدهــم 
ينســون فجــأة تفاصيــل واقــع الحيــاة علــى الأرض 

ــا؟«   ــن يعرفونه ــي أماك ف

الغنائيــة  المجموعــة  أنّ  إلــى  الكاتبتــان  تشــير 
تلقــى دعمًــا مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 
وتلتــزم بــكل دقــة بســيناريو الحمــات الدوليــة 
ضــد مــا يســمى بجرائــم الشــرف. أمــا الافتراضــات 
الاساســية التــي تبنــي عليهــا الكاتبتــان النقــد 
الشــرف  جرائــم  أنّ  فهــي  “دام”  لمجموعــة 
ــتخدامها  ــم اس ــاء يت ــد النس ــي ض ــف الجنس والعن
كعصــا لتقريــع العــرب والثقافــات العربيــة بــل 

النقد المرتحل 
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وحتــى لتســويغ العنــف والاحتــال الإســرائيلي؛ 
وأنّ الأجنــدة الحقوقيــة الا-سياســية التــي تســلط 
ــي  ــاء ف ــد النس ــي ض ــف الجنس ــى العن ــوء عل الض
الثقافــات الاســامية هــي مدفوعــة فــي معظــم 
الأحــوال مــن قِبــل منظمــات دوليــة، وفــي هــذه 
ــه  ــة مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة؛ وأن الحال
مــن  المــال  محليــة  مجموعــة  تتلقــى  عندمــا 
منظمــات الأمــم المتحــدة تثــار حولهــا الشــبهات، 
ــر  ــن لنش ــاء محليي ــون عم ــا يصبح أي أن أعضائه
ــل  ــي؛ ب ــل السياس ــة للعم ــة مناهض ــدة عالمي أجن
والأهــم، فــي حالــة فلســطين بالتحديــد، إنّ التركيــز 
ــرف  ــة تح ــة والثقافي ــكات الاجتماعي ــى المش عل
الاحتــال  عــن  القبيحــة  الحقائــق  عــن  الانتبــاه 
الاســرائيلي. ردت “دام” علــى النقــد )“نفــار” 2012(، 
قــوي  بتفنيــد  “جدليــة”،   صفحــات  علــى  أيضًــا 
وبنبــرة مســتفزة. أكــدت المجموعــة علــى النقــاط 
التاليــة: أنّ الأغنيــة بالعربيــة وتســتهدف الجمهور 
العربــي؛ وأنّ الفرقــة ليســت مجبــرة علــى أن تقلق 
فــي كل مــرة تنتــج فيــه عمــاً فنيًــا حــول مــا قــد 
ــنّ  ــا تك ــرائيليون؛ وأنّه ــون أو الإس ــه الأمريكي يظن
 .)”BDS« ــرائيل ــة إس ــة مقاطع ــرام لحرك كل الاحت
انتقــاد  ســبب  عــن  المجموعــة  تتســاءل  كمــا 
الباحثتــان لموضــوع تلقّــي المــال مــن هيئــة الأمم 
المتحــدة للمــرأة علــى الرغــم مــن أنّ الأخيــرة 
ليســت علــى لائحــة المقاطعــة؛ وأنّ التلميــح فــي 
مقالــة الكاتبتيــن بــأنّ الفــرق »ســاذجة ثقافيًــا 
وسياســيًا« يغفــل عــن تاريــخ الأخيــرة وناشــطيتها. 
مقالــة  علــى  و”مكداشــي”  رد “أبولغــد”  جــاء 
مجموعــة “دام” للتأكيــد علــى التضامــن، وأنــه لــم 
يكــن فــي نيتهــنّ لــوم “دام”، وأنهمــا لم »تشــككا 

فــي نزاهــة دام« وأملتــا فــي أن تقــوم »دام« 
كذلــك باحتــرام نزاهتهمــا »كأخــوات ورفيقــات 
فــي الصــراع مــن أجــل العدالــة للفلســطينيين 
مــن كافــة الفئــات العمريــة والأنــواع الاجتماعيــة 
ــي”،  ــد”، “مكداش ــة” )“أبولغ ــات الاجتماعي والطبق
2012ب(. هــذا التبــادل فــي النقــاش يبــرز نقطــة 
أساســية: أنّ كا الطرفيــن يمتلــكان حججًــا ممتــازة 
فطنــة  ذو  وكاهمــا  لمواقفهمــا؛  وتســويغًا 
ــي  ــوص ف ــي الغ ــدان ف ــا يجاه ــية؛ وكاهم سياس
البحــث فــي موقعيــات صعبــة وفــي ســياقات 
شــديدة التعقيــد. وبالرجــوع إلــى البنــد الأخيــر فــي 
ــس  ــن لي ــك أن كا الطرفي ــه لا ش ــد أنّ ــادل، نج التب
لديــه الرغبــة ولا الدافــع فــي أن يتخنــدق فــي 
مواقــف خافيــة. وهنــا أزعــم أنّ إســاءة الفهــم أو 
التنــازع هــو عاقبــة حتميــة للنقــد المرتحــل، ممــا 
ــر  ــتخدام الأط ــرق اس ــة لط ــة نقدي ــب مقارب يتطل
ــم  ــن العال ــتخدامها ضم ــاءة اس ــيرية أو إس التفس

المتعولــم. 

 )1983( الارتحــال«  »نظريــة  مقالــة  ففــي 
نظريــة  إمكانيــة  ســعيد”  “إدوارد  يستكشــف 
الترحــال فــي التحــول فــي بيئــات جديــدة والتكيــف 
ــات  ــل النظري ــة تحوي ــن مغب ــذّر م ــا يح ــا، كم معه
إلــى عقائــد ثقافيــة جامــدة. وفــي مقالــة لاحقــة 
ــال«،  ــة الارتح ــي نظري ــر ف ــادة النظ ــا »إع عنوانه
يدحــض “ســعيد” الادعــاء بــأنّ النظريــات ثابتــة فــي 
الزمــان والمــكان ويذهــب إلــى أنّ »الارتحــال ســمة 
ــا  ــال بم ــة الانتق ــي دائم ــات، فه ــية للنظري أساس
يتجــاوز القيــود، وهــي تهاجــر لتبقــى بشــكل مــا 

فــي المنفــى« )“ســعيد” 2001، ص 450(. 



20
النقد المرتحل: مناهضة الإمبريالية، والجندر، والخطابات الحقوقية

ــرددات«  ــح »الت ــكوت” مصطل ــوان س ــتخدم “ج تس
لوصــف »دوائــر التأثير« )“ســكوت” 2002، ص 12( في 
يومنــا هــذا وتقتــرح طريقــة بديلــة لفهم الانتشــار 
النســوية  ومعــارف  لاســتراتيجيات  العالمــي 
ــة التــي  ــة التقليدي ــك بهــدف تفــادي المقارب وذل
ترصــد مفهــوم التدفــق الأحــادي الاتجــاه مــن 
ــوة.  ــل ق ــش الأق ــاه الهوام ــوي باتج ــز الق المرك
تقــوض »ســكوت« دعائــم لحظــة المنشــأ عبــر 
تفحّــص المســار الثقافــي والفكــري لـــ »جوليــا 
كرســتيفا”، المنظّــرة النســوية الفرنســية الرائــدة. 
إنّ “كريســتيفا” بلغاريــة الأصــل وتأثــرت بأعمــال 
ــكوت«:  ــول »س ــأن، تق ــذا الش ــي ه ــن”، وف “باختي
ــر  ــية تأثّ ــوية الفرنس ــد بالنس ــا بع ــرف فيم ــا ع “م
بشــكل كبيــر بالحــركات الفلســفية المناهضــة 
للشــيوعية فــي “الشــرق”” )“ســكوت” 2002، ص 
15(. كمــا تلفــت الانتبــاه إلــى الحــراك المعنــون 
“بالنســوة المتدثــرات بالأســود”، الــذي انطلــق في 
1988 فــي وقــت انــدلاع الانتفاضــة الأولــى وكانــت 
تنظــم مظاهــرات أســبوعية ضــد الاحتــال فــي 
ــك الحــراك فــي  ــة وغــزة. انتشــر ذل الضفــة الغربي
العديــد مــن الأقطــار، ليــس بشــكل مماثــل، وإنمــا 
فــي كل مــرة كان يتكيــف مــع الحاجــات المحليــة. 
ففــي ألمانيــا، تظاهــرت نســوة متدثــرات بالأســود 
ضــد الهجمــات النازيــة الجديــدة علــى المهاجريــن، 
مواكــب  فــي  النســوة  خرجــت  إيطاليــا  وفــي 
ضــد المافيــا وغيرهــا )“ســكوت” 2002، ص 21-16(. 
ــم/ ــا أنّ الأفكار/المفاهي ــية هن ــرة الأساس والفك
ــم  ــل ويت ــا تنتق ــادة م ــرددات، ع ــبب ت ــركات تس الح
الاســتحواذ عليهــا وتطويعهــا لتلبيــة الحاجــات 

6 لنقاش مفصّل حول الاعتداء على حقوق النساء بعد عام 1102، وجذور المسألة في التاريخ، انظر »الصدة« 1102.

والأجنــدات المحليــة.  لــذا »يجــدر فهــم التبايــن 
علــى أنّــه ليــس بتناقــض حــاد، بــل هــو توالــي 

للأصــداء، والتــرددات« )“ســكوت” 2002، ص 20(. 

مــن  الكثيــر  تعرضــت   2011 عــام  مصــر  وفــي 
لحمــات  الحقــوق  عــن  المدافعــات  المصريــات 
هجوميــة مــن قبــل متطرفيــن دينييــن يمينييــن، 
بقــاء  مــن  تســتفيد  وطنيــة  نخــب  قبــل  ومــن 
الأوضــاع علــى حالهــا. وقــد اتهــم كا الطرفيــن 
الناشــطات الحقوقيــات بالســعي خلــف أجنــدات 
ــة  ــن وجه ــي م ــا يكف ــة بم ــن محلي ــم تك ــة ل غربي
لــم يكــن  الهجــوم  النهــج مــن  نظرهــم. هــذا 
أحــداث  فــي  جــذوره  نجــد  بــل  الجديــد،  بالأمــر 
تاريخيــة قوميــة مــا بعــد كولونياليــة. وقــد قامــت 
الخطابــات المحافظــة والدينيــة والوطنيــة فــي 
خلفيــة  علــى  النســاء  حقــوق  بنبــذ  المجتمــع 
ــك  ــة، وذل ــدة الغربي ــات للأجن ــرد انعكاس ــا مج أنّه
لصالــح مقاربــة خصوصيــة ثقافيــة6. وفــي الوقــت 
المســلمات”  النســاء  “إنقــاذ  فيــه  كان  الــذي 
هتــاف الحــرب الــذي نــادت بــه القــوى الامبرياليــة 
منــذ عصــور الاســتعمار، وأكثــر مــن ذلــك فــي 
أوقاتنــا الراهنــة خــال العمليــات العســكرية فــي 
ــم توظيفــه لتســويغ  أفغانســتان والعــراق حيــث ت
الغــزوات، كمــا تــم توظيــف ذريعــة الخصوصيــة 
الثقافيــة المناديــة بــأنّ »نســاءنا مختلفــات« وأنــه 
»يتوجــب علينــا أن نحمــي قيمنــا« كشــعارات للــرد 
فــي حــرب الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية مــا بعــد 
الكولونياليــة لتســويغ انتهــاكات حقــوق الإنســان 

وقمــع الحقــوق.



21
هدى الصدة

بالإضافــة الى ذلــك، اضطر الناشــطون الحقوقيون، 
ــي،  ــم العرب ــي العال ــويات ف ــطات النس ــا الناش كم
إلــى مواجهــة حمــات الهجــوم الموجهــة إليهــم 
المناهضيــن  النســويين  الناقديــن  قِبــل  مــن 
ــه  ــة الموجّ ــم للإمبريالي ــن نقده ــة، الذي للإمبريالي
صــوب الخطابــات الإمبرياليــة فــي الغــرب التــي 
ــى  ــؤدي إل ــبتمبر/أيلول 2001، ي ــد 11 س ــرت بع انتش
ــة  نتائــج مختلفــة عندمــا يتــم اســتخدامه كمقارب
الحقوقيــة  الحــركات  فهــم  أجــل  مــن  نظريــة 
فــي ســياقات مــا بعــد الكولونياليــة. إنّ القــول 
ــد  ــا بع ــياقات م ــي الس ــة ف ــركات الحقوقي إنّ الح
عــن  الأصــل  طبــق  نســخة  هــي  الكولونياليــة 
الأجنــدات الغربيــة مــن حيــث التوجهــات والغايــات، 
يُعــد خطــأ علــى المســتوى العملــي والنظــري. 
مــن الناحيــة العمليــة، وكمــا تــم توضيحــه أعــاه، 
ــدات  وكمــا تشــير عــدة ســياقات، اســتطاعت الأجن
الحقوقيــة بالفعــل أن تتكيــف بشــكل يتناســب 
للحاجــات  المحليــة وأن تســتجيب  الظــروف  مــع 
أننــا  أرى  النظريــة،  الناحيــة  أمــا مــن  المحليــة. 
بحاجــة إلــى أن نضــع فــي المقدّمــة العاقــة بيــن 
أو العوامــل الجيوسياســة  النظريــة والتطبيــق، 
فــي النظريــات فــي عالمنــا المتعولــم. ويجــدر بنــا 
ــظايا،  ــى الش ــل، إل ــى التفاصي ــت إل ــك أن نلتف كذل
ودوافــع الأفعــال المُعلــن عنهــا والمخفيــة، وإلــى 
المجــالات  فــي  وموقعهــم  الاعبيــن  فاعليــة 
الاجتماعيــة والسياســية. بعبــارة أخــرى، نحن بحاجة 
ــات التــي تفرضهــا ســياقات  ــى التصــدي للتحدي إل
مــن شــأنها التضييــق علــى طموحاتنــا أو قولبتها. 
ــتحيل  ــن المس ــراون”: “م ــدي ب ــول “وين ــا تق وكم
إصــدار حكمًــا عامًــا حــول »القيمــة السياســية 

ــادل  ــن أن »نج ــر الممك ــن غي ــه م ــوق«، إذ أنّ للحق
عــن  بمعــزل  ضدهــا  أو  الحقــوق  هــذه  لصالــح 
ــة  ــوى الاجتماعي ــة والق ــروف التاريخي ــل الظ تحلي
والخطابــات السياســية التــي تتركــز حولهــا والتــي 
قــد تتعــرض أحيانًــا للحظــر )“بــراون” 1995، ص 98(. 

أهميــة  علــى  الضــوء  ســن”  “أمارتيــا  ويلقــي 
الاعبين/الناشــطين  إلــى جانــب وعــي  الســياق 
والناشــطات فــي ســعيهم للعدالــة: »إنّ موضــوع 
العدالــة لا يقتصــر علــى محاولــة تحقيــق – أو 
عاقــات  أو  مثاليًــا  مجتمعًــا   - بتحقيــق  الأمــل 
ــاس  ــن الأس ــي، لك ــكل مثال ــة بش ــة عادل مجتمعي
الشــديد والوقايــة منــه.  للظلــم  التصــدي  هــو 
ــي  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــاس عل ــرج الن ــا خ فعندم
مظاهــرات للمنــاداة بإلغــاء العبودية فــي القرنين 
الثامــن والتاســع عشــر، لــم يكونــوا تحــت تأثيــر 
ــة فــي  ــة ســيحقّق العدال وهــم أنّ إلغــاء العبودي
عالمنــا بشــكل مثالــي، إذ كانــت قناعتهــم بــأنّ 
ــع  ــو مجتم ــة ه ــمح بالعبودي ــذي يس ــع ال المجتم

ظالــم بالكامــل )“ســن” 2009، ص 21(. 

لتحقيــق  الســعي  كمــا  للحقــوق،  الســعي  إنّ 
العدالــة، عمليــة لا يجــب أن تكون مقترنة بالســياق 
فحســب، بــل يجــب أيضًــا أن تكــون مفهومــة فــي 
إطــار الإمكانــات الموجــودة، والنضــالات، والغايــات 
الممكــن تحقيقهــا، بــدلًا مــن الارتــكان إلــى عالــم 

الأفــكار المثاليــة والمفاهيــم المجــردة.
 

ــة  ــة الموجه ــة للإمبريالي ــادات المناهض إن الانتق
إلــى الخطابــات الحقوقيــة العالميــة، علــى الرغــم 
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مــن كونهــا مهمــة ومحقــة بحــد ذاتهــا فــي 
فضــح الأجنــدات والخطابــات الامبرياليــة، إلا أنــه 
ــه إلــى  عــادة مــا تضــلّ فــي ســعيها حينمــا تتوجّ
ــتبدادية  ــياقات اس ــي س ــل ف ــة تعم ــات فاعل جه
الموقــع  يكــون  حيــث  كولونياليــة،  بعــد  مــا 
الســلطوي للمدافعيــن والمدافعــات عــن الحقــوق 
ضعيفًــا، وهــذا تعبيــر مخفــف. هــؤلاء المدافعيــن 
والمدافعــات عــن الحقــوق عــادة مــا يكونــون 
ــة  ــة الخصوصي ــهير بذريع ــات تش ــن لحم معرضي
الثقافيــة والحفــاظ علــى الســيادة. فــي واقــع 
ــه  ــة الموجّ ــض للإمبريالي ــد المناه ــر، إن النق الأم
ــل  ــن قب ــتخدم م ــة لا يُس ــات الحقوقي ــى الخطاب إل
ــانوك” 2000، ص 16(.  ــم )“ش ــت حقوقه ــاس انتهك أن
ففــي مصــر، اســتخدمت الأنظمــة الحاكمــة مــرارًا 
ــل  ــن أج ــة م ــض للإمبريالي ــد المناه ــرارًا النق وتك
ــات  ــل جماع ــن قِب ــة م ــود المبذول ــم”، الجه “تأمي
حقــوق الإنســان المدافعــة عــن الحقــوق الشــاملة 
وذلــك  شــأنها،  مــن  والحــط  المواطنيــن  لــكل 
ــاءة  ــان وإس ــوق الإنس ــاب حق ــب بخط ــر »التاع عب
توظيفــه للمحافظــة علــى شــرعيتها المتهاويــة 

)“عبــد الرحمــن” 2007، ص 286(.
 

إنتــاج  يعيــد  للإمبرياليــة  المناهــض  النقــد  إنّ 
الثنائيــة المتضــادة بيــن العالميــة والخصوصيــة 
إســاءة  أنّ  فيــه  شــك  لا  فممــا  الثقافيــة. 

فــي  الحقوقــي  الخطــاب  وتوظيــف  اســتخدام 
ســياقات غربيــة لتســويغ التدخــل الامبريالــي، قــد 
أدى إلــى تلطيــخ هــذا الخطــاب الــى حــد كبيــر. 
ــاذ  ــول إنق ــهير ح ــوش” الش ــورا ب ــاب “ل ــد خط ويُع
الأمريكــي  الغــزو  لتســويغ  الأفغانيــات  النســاء 
لأفغانســتان، مثــالًا ممتــازًا علــى هــذا التاعــب 
الامبريالــي المغــرض. ولكــن، مــن المهــم الوعــي 
بــأنّ هــذه امــرأة اســتغلت الأجنــدة الحقوقيــة 
مــن موقــع قــوة لتســويغ حــرب عدوانيــة. عاقــات 
الســلطة هنــا واضحــة: إنــه الطــرف القــوي الــذي 
لكــن،  الحقوقيــة.  المقاربــة  باســتخدام  يقــوم 
عندمــا يتكلّــم مدافــع عــن الحقــوق فــي مصــر أو 
ــة  ــلطة الأخاقي ــتخدمًا الس ــوريا مس ــراق أو س الع
والقانونيــة للأجنــدة الحقوقيــة العالميــة للدفــاع 
عــن الحقــوق فــي بيئــة سياســية شــديدة التوتــر 
موقــع  فــي  ذلــك  يفعــل  فهــو  والاضطهــاد، 
مختلــف تمامًــا. يمثــل المدافــع عــن الحقــوق 
فــي هــذه الحالــة الحلقــة الأضعــف فــي مقيــاس 
ــه فــي مواجهــة نظــام اســتبدادي  الســلطة، إذ أنّ
لا يحتــرم القانــون ولا يطبقــه فــي غالــب الأحيــان. 
الحقــوق  عــن  المدافعــة  أو  المدافــع  هــذا 
يكــون بالفعــل صــوت المســتضعفين والذيــن 
لا صــوت لهــم، وينطــق بالحــق فــي وجــه 

ــوة.  الق
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لامبرياليــة  المناهــض  بالنقــد  تعمّقــي  خــال 
بعــد  مــا  ســياقات  فــي  الحقوقيــة  للحــركات 
ــة  ــى الحاج ــوء عل ــاء الض ــت بإلق ــة، قم كولونيالي
ــي  ــات الت ــية للنظري ــس جيوسياس ــع أس ــى وض إل
فــي  والتباينــات  العالميــة  التجســدات  تتنــاول 
عاقــات القــوة فــي ســياقات مختلفة. لقــد خطّأت 
ميــل النقــد النســوي المناهــض لامبرياليــة إلــى 
إغفــال عواقــب وتداعيــات المواقــع المختلفــة 
للمدافعــات عــن الحقــوق فــي ســياقات مختلفــة 
ودعــوت إلــى الانتبــاه إلــى الســياق كضــرورة لســد 
الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق. فوضــع الســياق 
فــي هــذه الحالــة لــه بعــد جغرافــي وتاريخــي 
علــى حــد ســواء: إنــه متعلــق بتفاصيــل نضــال 
ــة  ــة تاريخي ــي لحظ ــن وف ــع معيّ ــي موق ــدد ف مح
محــددة. لــذا، وضــع الســياق ســوف يســلّط الضــوء 
ــع  ــف المواق ــي مختل ــلطة ف ــاس الس ــى مقي عل
الجغرافيــة، كمــا يمكــن أن يســاعد فــي تجنــب 
ســبيل  فــي  للنضــالات  تاريخيــة  لا  تفســيرات 
ــخ الحــركات النســوية  ــى تاري ــة. وبالرجــوع إل العدال
تــم  إذا  لا-تاريخيًــا  الأمــر  ســيكون  مصــر،  فــي 
التقليــل مــن شــأن تفاعــل النســوية المصريــة 
ومســاهمتها فــي فهــم وصياغــة أفــكار وحــركات 
حقوقيــة. بــل إنّــه لفعــل لا-تاريخــي واختزالــي 
المصريــة مــع  النســوية  الحركــة  حصــر تفاعــل 
ــت  ــذي أصبح ــن ال ــي الزم ــة ف ــات الحقوقي الخطاب
فيــه الأمــم المتحــدة جهــة فاعلــة مــن أجــل دعــم 
أجنــدة حقــوق المــرأة. فالمســألة إذًا أغنــى وذات 

دلالات أعمــق بكثيــر.

إن الدعــوة إلــى التورخــة والتركيــز علــى التباينات 
ــي  ــوة ه ــات الق ــي عاق ــة ف ــة والمحلي العالمي
ــرة، إذ  ــؤولية كبي ــة ومس ــات هائل ــة تحدي بصراح
تتطلــب إعــادة تقييــم مســتمر لمقاربتنــا الناقــدة 
وعدتنــا فــي فهــم العالــم. ومــن منظــور نســوي 
مناهــض للســلطوية ومتجــذر فــي النظريــة 
تجنــب  بمقدورنــا  ســيكون  والتطبيــق، 
شــراك أن تتحــول أطرنــا التفســيرية إلــى 

ــة.  ــدة حاكم عقي
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